
 

 م
54

 2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                        

ـص)ا(مجلة النـ

 
  البناءون والمضم:عمر شكيريسجنية 

  اقورية روح:د                                                                          
  جامعة خنشلة

  

دها المعتقلات فيما يمكن عون وماهية الكتابة في السجاختلف النقاّد في تحديد 
ى العمل الفني الناضج لدى وا لا تصل إلى مستوط الإبداعية كوفية للشرومست

لغة خطابية مباشرة تبتعد عن ورة تقريرية وا لا تتعدى الإبلاغ في صوكوبعضهم، 
  .جمالية الأدب نثرا كان أم شعرا لدى بعضهم الآخر

ع من الكتابة ون مصيبة لبعض حقيقة هذا النوإنّ مثل هذه النظرة قد تك
قراءا ضمن وقع الحدث، وف التي كتبت فيها أما ربطها بموشريطة تجريدها من الظّر

لأنّ الشاعر لا يملك في معتقله إلاّ و. ما يجعلها خلافا لذلكوأبعادها فهوملابساا، 
لأجل الحرية هذا الهدف الأسمى يصبح للكلمة والكلمة ينفّس ا عن مرارة العذاب، 

  . ه التجربة الإنسانيةوجوجها من ون ود فعلي فتكوجوطتها على بسا
صه ذات ون تردد تجربة المعتقل إنما ينقل عبر نصوالشاعر إذ يسجل دو

هنا و. المباشر معاني لأشياء كثيرة قد لا يعيرها من ينعم بالحرية معياراوالمعجم البسيط 
حينها يجد والكلمة من معان، ن إبداعا بكلّ ما في ون أدب السجوتكمن حقيقة أن يك

إنّ نظرة ول، وهها المختلفة في القوجوالعبرة فحسب بل المتعة بوفيه المتلقّي ليس الفائدة 
رة التحريرية الكبرى لخير ون في الجزائر أثناء الثّوب في السجوفاحصة لمعظم الشعر المكت

 لطالما كان هدفه اجهة الاستعمار الذيوخاصة حين يتعلّق الأمر بم.دليل على ذلك
ب والجزائر التي ذاقت مرارته قد أعطت لشعوابت الأمة المستعمرة، والقضاء على ث

ما مرافقا ولأنّ الأدب كان دو. العزم المستمر،وية، واجهة القوالعالم درسا في الم
بخاصة السجناء وار الأحرار وضاع العامة فقد استطاع شعراء الجزائر من الثّوللأ
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اضيعها ورها في قصائد خلدت فكانت موصوين المعاناة بشتى تفاصيلها و تدالمعتقلينو
الحياة والاستشراف للحرية، والحنين والاضطهاد، والقهر، ول مضامين الظّلم، ور حوتد

ن ورة لأنه كان ثائرا قبل أن يكوالكريمة،حتى أطلق على الشاعر مفدي زكريا شاعر الثّ
  .زائر كثرأمثاله لا شك ف الجوشاعرا، 

 )1(احد من هؤلاء إنه الشاعر عمر شكيريوذج شعري لوسنقف عند نمو
ما كاد ليتحرر من الاعتقال حتى تفرض عليه الإقامة والذي أقام بأكثر من معتقل، 

رة ونه أخذ على عهده تحرير بلاده فإنّ شعره كلّه في فترة الثّوكوالجبرية إلى الاستقلال، 
  :لهون قمويمضي في هذا السياق 

 يا فرنسا لقد حكمت فجرت
 سوف يغشاك بالعذاب سحاب

 
 أكـلت العـباد ثمّ اجتررتو 

 وترين الظّلام من حيث سرت
يلة وصه،فقد اخترنا قصيدة طوالذي نملك بعض نصوط، ومن شعره المخطو  

ائيي قصي يحكي فيها وقد صيغت في قالب رو بيتا )147(أربعين وسبع وله تقع في مائة 
صراعه مع العذاب،مسجلا سيرة ذاتية، ونضاله ضد المستعمر، وه في المعتقل، معانات

قد حشد فيها و ،)2()نية المعتقلون (مة بـوسوحقيقة تاريخية عبر قصيدته الموجماعية، و
القلق، وف، والخوكما من الأحداث عاشها في أثناء اعتقاله، إنها تعد ترجمانا للرهبة، 

د والتمسك بالأمل المنشوالاعتداد بالنفس، والثّبات، وة، وقالوالحنين، والألم، و
التي تحددت وحات، وب اللّوبا يمكن تسميته بأسلوقد سلك في نظمها أسلو.الحريةوهو

  .اولنا في الآتي بحسب مضم

  :لىوحة الأواللّ
سكّان ور معتقلا جديدا زاره في السجن سائلا إياه عن حال أهله، وفيها حاو  

يقتل فيه المسنين ودهم الاستعمار بانتهاك جديد يسبي فيه النساء وته إن كان عامنطق
  :لويق مؤكّدا على جرائمه المعتادة،
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 اديناويا زائر السجن أشباه ع((
 ماذا تقص علينا هل بداراتنا

 من شجاعتهونعم رماهم عد

 نرثي لحـالك أم نـرثي لأهلينا 
 البؤس ناديناومنا وذاق الأسى ق

 ))تقـتيل المسنيناوبي النساء سـ

ال في التفكير يسترسل وقضاء الساعات الطّوحشة السجن وطأة وتحت و  
الاستئناس، والشاعر مستذكرا مستحضرا الكثير من العناصر الغائبة بحثا عن التأسي 

ر ى مصدر للعطاء في سبيل الحرية فالشاعوالأب أقولأنّ الأم هي أكبر عنصر للحنان، و
  .اقعه المرواجهة وة في مويجد في مخاطبتهما ق

 يا أم صبرا جزاك االله مكرمة((
 يا أبي لا تضق ذرعا لمحتناو

 هلاّ استرحت كفاك ما تلاقـينا 
 ))ما ضيع الجد تلقـانا مفـدينا

أبناء وة وحيدة في الاتصال بأحبته من إخوسيلته الوواصل عبر خياله هويو
اقع أفضل وكلّه أمل بوالحنين واجهة معاناة الغربة ولصبر في مفمنهم جميعا يستمد ا

  .يجتمع فيه الأحبة مستظلّين بظلال الحرية
 اــإنّ المصائب يصنعن الّين  يا شقيقة عمري كفكفي أسفـاو

 رجاء للمجـديـناومنا ولقـ   لـيا صغار اصطبارا أنتم أمـو

 اـادينوبند بعلا وعن الحمى أ  ةـاعـيولاكم لم تمت نفس طول

 اـحدة رغم المعادينـوآمالنا   فإن يك السجن يا ابن الأم فرقنا

  :حة الثّانيةواللّ
حرق، وقد ذهب الشاعر فيها إلى عرض شتى جرائم المستعمر من بطش، و  

الرياح عراة وم في هجمات البرد، واطنين من بيوإخراج الموتقتيل بأبشع الطّرق، و
حرق الناس أحياء ذنبهم في ذلك إخلاصهم لدينهم ون الإجرام هولعلّ أكبر فنوحفاة 

  .رفضهم إذلال أنفسهم لغير االلهوطنهم وو
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 ها غـدت طيناوكم مداشر دكّو   كم من ديار على سكّانها سقطت
 اـالريح تنسف أجساد المصابينو   ةـالأمطار هاطلوفي هجمة البرد 

 التبابيـناوه وص ارتدإلاّ القـمي   ا حفاة عـراة من منازلهـموسيق
 اـيغشاها ميادينـويصلى لظاها   منهم من غدا للحرب مسعرهـاو

 اـنواح عربوا للحمى الأروقدمو   سهـم الله خـالصـةوا نفوباع
 ))ا لغـير االله داعـينـاولم يذلّو  ا هامهم إلاّ لخالقـهـا  ولم يخفض

 يؤكّد على هدفه الذي طني نجدهواجب الولأنّ عمر شكيري ألغى ذاته أمام الو
يره وت فكان تصويجابه الموهوطنه فاستطاع أن يعيش ملكا حتى وهدف كلّ ثائر أحب وه

ة المستعمر مع قلّة وز، غير آين بقوار في غارات شنت على المستعمر، محقّقين الفولبسالة الثّ
  .توالموإما الحياة أوهواحدا واضعين نصب أعينهم خيار وعدم، وعددهم، 

 ي المغيرينا وها لظى تكوأشعلو   ا نيرانها لهباوقدومن عزمهم أ((
  ها أفانينـاوخاضولم ترعهم و  ةـة الخصم هائـلـولم تثنهم ق
 اـف تخرج منها صاغا حينولس   هـتـوإن غـرته قووقل للعد

 ا ملايينـاوإن عدوعلى الكثير   ن االله أظهرهموعوكم من قليل 
  ))لا يعلى بأيديناووالحق يعلو   نه هدرالظّلم مهما طغى سلطاو

رة خاضها جميع فئات الشعب الجزائري على وكيف لا يتحقّق النصر لثو
فكلّ أبلى بلاءه ) نساءورجالا وأمازيغ، وعربا، ( أجناسهمولغام واختلاف أعراقهم 

في دحر تطلّعات المستعمر للقضاء على الشخصية الجزائرية، لكن هيهات فليس لهذا 
ريا تحدثت عنه وكم كان القربان أسطو ياء،وك الأقوالشعب إلا العيش عيشة المل

  .ذجا للباحثين عن الحريةوصار نموب العالم وشع
  لا ديناورى لم نهـن دنيا ودنا ال  رولا خونحن الأعارب لا جبن ((

  قدرة سمحة قـدنا السلاطـيناو   بحكـمة هذه سـسنا ممالكـنا
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  لم يهـن ليد الأعـدا أهـاليناو  اـد الحرب فارسنمنا الأمازيغ قا
ّـوف   منا النمامشة الأبطال تحسبهـم  ا شياطينـاوق الجبال إذا هب

  اـفي الخالدين ملاقـاة الينـ  راس سجلهـاوأحفاد كاهنة الأ
  السيف يشهد ما هـابت مياديناو   اطنهاوحسان يشهد ما خانت م

 رة فينـاوخلفت حكمة مشهـو  اـهلم تبذل كرامتوصانت حماها 
 ))اـه فراعينوت لاقوا الموجاوأ   مـهـك في حياتوك ملوإنّ المل

  :حة الثّالثةواللّ
معاناته بدءا ومفصل لحادثة اعتقاله، وير دقيق وحة فقد قام بتصوأما في هذه الّل  

ما رافق ذلك من و، لا إلى مقر الشرطة فإدخاله السجنوقيادته مغلومن إلقاء القبض عليه، 
قد تعمد الشاعر ذكر وسده حذائه وتوافتراشه الأرض، ومشاركة الحشرات له في إقامته، 

من هم خارجه المريرة لحياة المعتقل حتى يدرك ورة البشعة، وكبيرة لنقل الصوكل صغيرة 
 آخر حة أيضا يسرد لنا عملية ترحيله من معتقل إلىوفي هذه اللو. كم هي الحرية غالية

  .النفسيواستنطاق بمختلف أشكاله الجسماني وما يتبع هذه الرحلة من تعذيب، و
 اـا كنا بغافينـموطش العذاب ي    من شهر أفريل في العشرين حلّ بنا((
 اـا تسامينــخلا منها إلى العلي   يـاوزيام متروجدت نفسي في الدو

 اـها بتشرينـولقق أـقبلنا الخلو    احـلـناواقـية ألقـينا روفي البر
  اـالتعذيب أفانينـومن السياط    هـمطعـمولا ومنهم من قضى حو

  اـا عنه براهـينـويأخذويداه أ   ما اقترفـتـا منه إقرارا بوليخرج
 ))تفتينـاوكلّ ناقمهم عـسفـا و    اوا بشيء بعد أن عجزوفما استفاد

رة نجده ماثلا وار الثّح بأسروهذا الإصرار الذي نجده عند الشاعر في عدم البو  
خا،إنه العهد الذي وشيوات كلّ المعتقلين على اختلاف أعمارهم شبانا ومستقرا في ذو

  .رة التحريرية لكلّ الجزائريين في أدبيااوعهد سنته الثّوهو. ن عنهولا يحيد
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 ـاـتخمينوالرأس مشتعل شيبا و   س أظهرهموخ انحنت كالقوهنا شي((
 اــلشارينوصلابة الصخر لا تعن    هـفي عزيمتلكن وفي الجسم ضعف 

  ا الإباء عافـينـاوغلمة احتسبو   اوـم يصلــهنا صغار سن الرشد ل
  ))ه مرجـينـاوسدا منيعا لما هاب   مـهــت قام لوأنّ المول لوهنا فح

ذلك حين وت، ولا يقف عند استنطاقهم بل يتلذّذ بتعذيبهم حتى الموغير أنّ العد
قفهم الساعات ويورة فهول على بعض أسرار الثّو عقام على أمل من في الحصيتمادى في

  .ال تخت أشعة الشمس الحارقة ثمّ رميهم بالرصاص إذا ما فشلت كلّ خطط العقابوالطّ
 ـاـد بزي الحرب بادينوجنـمن ال  ا عـددـلـنونصف مثنى فمثنى ح
  ي المساجيناوقنا تشوالشمس من فو  اــظ تلاحقنـتلقى المدافع في غي

 ـاــت ترمـينوفالمتريات بنار الم   اوحتى يجاب على الأسماء فإن رفض
  :حة الرابعةواللّ

ل الانفلات والذي لا يحاواقعه المر واجهة وبالرغم من تماسك الشاعر في مو  
منه إلاّ بالقدر الذي ينفّس فيه عن ذاته يمضي في القسم الأخير من قصيدته إلى رصد 

كيف وانب الحياة في المعتقل مشيرا في تأسف إلى ذكر أسماء من المعتقلين وبعض ج
ابن ( منهم ول البشرية إلى طباخين بالمعتقلات ون عقوانتقلت حيام من معلّمين ينير

ا وأسماء المعتقلات التي أقامو)  أي الشاعر نفسه -عمروري، ون، ابن عتيق، اليجوسحن
  :لوحة الخاتمة الساخرة يقوفي هذه اللّو). اقية و، البرو، آفلوسان ل( ا 

 اـالآداب تحينيـوابط وشتى الر   اـجمعنـكنا رفاقا تعقد المسك ت((
 اـجلينـجم غفير خيار الناس م   هـمعه في جماعتو"وسان ل"ن وسحن

  مقيمينا" وآفل"في" ريواليج"مع   ـهـفي سـريت" ابن عـتيق"بعده و
 ـاــبين الطّنابر في زي المحامين   هـه لحيتـوتجل"عمرا " يا من رأى 
 ))نـاوكموابل عكريا ويرمي الت  ةـجربــتور بإخلاص ويرعى القد
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كذا تقسيمه على المعتقلين يذهب وصفه الدقيق لكيفية تحضير الطّعام وبعد و
بته لهم من ما سبوكذا الفاكهة الرديئة المتعفّنة، وفي سرد معاناة الشرب من مياه قذرة، 

قرصا لكلّ وبا أوأمراض، بل حتى كيفية معالجتهم في المعتقل إذ لا يتعدى إعطاءهم مشر
 وإمساكا بالبطن، أ وأ راما بالرجل،وأ وزتين، أوالتهابا بالل وسعالا كان، أ(الأمراض 

  ).الآلاموجاع وغير ذلك من الأ
 غـسـلـيناوما وزقّوماء حميما    ـاــلما شربنا شربنا في مصارنـن((

 عروفالمشمش الفجدا لا طـينـاورديئـة ملئـت د   ةــر فاكهوالز 
 ـاـى ليله حـينوكم عليل تلو   اـهـقذراتوكم من مريض غدا يشك

  تعفيناوالبطن إن يشك إمساكا و   رمورجلـك جـرح غائـر ـإذا ب
  ناوكنت من شربك المياه مبطوأ   ـاـزات منتفخوكان حلقك باللّوأ

 ))كينـاوب الأسبروبما يمد حبـ   ةـلا ثقـوـلّ لا فحـص يمد للك
ادقة للفترة التي نية المعتقل، هذا الصفحة الصوتلك كانت مضامين نص ن

ا وزت الذين أرادوص التي كسرت قضبان السجن فتجاو إنها أحد النصعاشها الشاعر،
ى من وأما الأفكار فهي أقوا إلاّ أجسادا واقع ما أسروهم في الوب الفناء، ولمعتقلي الحر
  . نوة إبداع الكتابة في السجولعلّها ق وأ كلّ سجن،

  :القصيدة فنيا
به وصية مالها أن يدرس أسلوالنص قد كتب في فترة لها من الخصومن العدل   

نه عنصرا وجه إليه كوإلى المتلقّي الموف التي أنشأته واع التشكيل فيه بالنظر إلى الظّروأنو
ضاع والذّات الجماعية التي عاشت الأوفالقارئ هنا ه. "ا في العملية الإبداعيةأساسي

رات المقصد المباشر لهذا النص، والتاريخية للمبدع ثمّ الذّات القادرة على إعادة بناء تص
  . )3("تقمص جديد لفعلهوبمعنى تحقيق الاستمرارية للنص أ

اقع بكلّ ما فيه وتجربته الشعرية إلى الفعمر شكيري حين نظم قصيدته إنما قد نزل عبر 
اقعا تحت طرفي تجاذب ورة، غير أنّ الشاعر كان ومن آلام ليخطّ للشعب المكافح طريق الثّ
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اطفه والمعاناة الذّاتية التي لا يمكن التنصل منها فاستحضاره لعورية من جهة، والنزعة الثّ
غيرها من وابتسام وتجهم و، أملوبين ضيق والأسرية جعل الفكرة تضطرب عنده،فه

قّف على اختياره اللغة المناسبة  في تبليغ رسالته عن طريق ولأنّ نجاح مهمتها تتواطف، والع
يشعر بالحياة كما هي ويسمع والتي تساعد القارئ أن يرى )) رةو الص–اللّفظة " ((اختيار

رة الناقلة وقسام فهي الصى من هذا الانوالكلمة عنده أقكانت .)4("كما ينفعل ا الشاعرو
  :ناته الفنية فيول أننا نستطيع تحديد مكوبفحصنا للنص أمكن لنا القو.للفكرة

 : المعـجـم-1
  : الألفاظ–أ 

عاء الذي يحمل ذلك الزخم من والوالكتابة،أوإذا كانت اللغة أساس الإبداع 
، ذلك لأنّ اللغة التي اجهناول إشكال يونية عمر شكيري أوالمعاني، فهي في  نوالأفكار 

مية ول عنها إلاّ أنها فصيحة، نجدها تجنح إلى اللغة اليوالتي لا يمكن القوكتبت ا القصيدة 
بمعنى آخر فإنّ لغة النص . المتفاصحةوما يعرف باللغة الشعبية أوهوعها، والجزائرية على تن

لية أحيانا في بعض مها معجمية ذات دلالات عربية، فإنها تتصف بالمحوإن كانت في عم
البها وكذا حين تتخللها بعض الألفاظ الدخيلة مما يجعلها تتخلّى عن قواستخداماا، 

مادام لكلّ شاعر معجمه الخاص والصحيحة مع بقاء الدلالة العربية المتعارف عليها، 
 يعدم مركزه الاجتماعي فعمر شكيري لموانتمائه السياسي، وثقافته، والمستمد من بيئته 

اء تعلّق الأمر بخبر وس،هذا المعجم لينقل به بعض الدلالات القابعة في ذاته عبر قصيدته
صفه لكيفية معاملة السجناء وونقل معاناته في السجن أوقيادته إلى مقر الشرطة، أواعتقاله 

  أي-السيما، - أي مقر الشرطة رقم اثنين -زيام وأفريل، الد(( فيستخدم من الألفاظ
 اسم -و سان ل- ع من البنادقو ن- المتريات - حذاء البيت - القبقاب، -البلاط
عية و أ- القاملات - أي السيد محمد -ح و سي م- أي الجياع -يع و اا-معتقل
أي  - مصارننا -  أي الملاعق-  الغناجي-كي و أي الأرضي الش-ن والقرن - للأكل
 - جاعوأقراص للأ - اسبرينا - أي ذابل -ال  مذب- البطيخ الأحمر-، دلاع - الأمعاء
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 الأسى،(فة من مثل وإلى جانب ألفاظ المعجم التقليدي المعر).- أي الذّباب -الذّبابين 
 الأبطال، اح، الحق،والأر الحمى، اصطبار، ذرعا، مكرمة، السبي، التقتيل، ،والعد البؤس،

  ).عوضوغيرها من الألفاظ التي تخدم المو المدافع، السياط،
  : التراكيب-ب

الفصيحة نجده على ويين من اللغة، الشعبية وظيف الشاعر لمستوعلى الرغم من تو
ن لها تأثير وذلك بانتقائه للعبارات التي يكول اعتماد الإيحاء وظيفي يحاوى التركيبي التوالمست

بيرة من الشعب الذي حده إنما تشاركه فيه فئة كوع لا يعيشه وضوأنّ الموفي المتلقّي،خاصة 
زمامها وثقافتها الأناة، ومدارها الاجتهاد، ورحى ثقلها الصبر، "يعيش حالة الحرب التي هي 

ثمرة الأناة وفيق، وثمرة الاجتهاد التولكلّ شيء من هذه ثمرة، فثمرة الصبر التأييد، والحذر 
د والمعهوف وحافظ على المألإن و،فالشاعر )5("لكلّ مقام مقالوثمرة الحذر السلامة واليمن 

ية للمتلقّي، سورة الجميلة ومن اللغة فقد استطاع أن يأتي بما يفي بالغرض في نقل الصاء والفن
ذاق الأسى، هجمة (له و كما في قرا جميلةوسما بلغته، فأتانا بتعابير فنية مشكّلا ص

ين، يسائل النجم، طأطأ سهم الله، خف الحنوا نفوابينا، باعواجتثّت ر ،يوالبرد،الشمس تش
نزل ا إلى المحلية مستخدما ما وأ...) الهام إجلالا، ألقت الأرض ما بباطنها، إزهاق البريئين

: السيما(السيما زرابينا وه فراعينا، الأرض مطرح، و لاق،ا شياطيناوهب. (ألفه عامة الناس
ا وأي ليعرف:ا منا إقرارا وسد حذاءه، ليخرجوبمعنى أنّ كان يت: ، القبقاب مستند)البلاط

بخاصة وصف والوزعت على خبرية في حالات السرد وأما جمله فقد ت...).بعض الحقيقة
سامنا  ا حفاة،وسيق(حين يتعلّق الأمر بأفعال المستعمر الذي يصر على جعله ماضيا منتهيا 

 تحداهيستخدم المضارع حين يو )د،عاث عائثهم سلبا،وعهم طرق الجنور ءا،وخصمنا س
إنشائية حين ينادي أهله ) أيادي الظّلم تخرمناوا براهين،لم نزل ويأخذوا منه إقرارا،أوليخرج(

 بر،يا أمبين طالبا الصويا شقيقة عمري،أوالمقرا علينا وحين يأمر صارخا مستصرخا، رد
عة بين الأنا ويكثر الشاعر من الجمل الاسمية بضمائرها المتنو).نا معهموخذ،رفاقا

مذكّرا في لغة تقريرية حين يسترجع الماضي في لحظات الألم وجماعة مؤنثا والآخر،فردا و
) اطنها، الريح تنسفوا،حسان يشهد ما خانت موفتية أخلصونحن الأعاريب،أحفاد كاهنة،(
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ت، وا الموا لغير االله، خاضوا هامهم، لم يذلّوظف الفعلية للدلالة على الحركة لم يخفضويو
  .ع المعبر عنهوضوعة نجدها منسجمة إذا أخضعناها للموهذه التراكيب المتنو )خلفت حكمة

  :يرو التص–2
رة ما وى الصوإنّ الحياة في السجن تفرض أنماطا معينة من التعابير على مست

رة والصورة البصرية، ونية إذ تجلّت في عدة أشكال لها، فكان منها الصوع في النوجعلها تتن
غير أنه لم يكن  النفسية،و غنية بالدلالات الاجتماعية، كلّهاوجدانية الذّاتية ولاواللفظية، 
ي إلاّ عن طريق تولهذه الصخارف اللفظية وتوضيحها، ور أن تكتسب الجمال الفنشيتها بالز

جزئية فكانت في كلّ ذلك وكلّية : ينورة بمستوما أدى إلى تشكّل الصوهو.الإيقاعيةو
  .عوضوتشكيل منسجم مع المويقي الحدث في إطار جمالي،الناقل الحق

 :رة الكلّيةوالص  - أ
اصفا على ويل ونية من خلال رسم الشاعر لذلك المشهد الطّوتتضح في النو         

رة من خلال وعشرين بيتا معاملة المستعمر للمعتقلين عاكسا جزئيات الصواحد ومدار 
نات ودلالة المعجم المتعلّق بمكومن خلال و.سيسما كان يعتمل بداخله من أحاومعاناته 
الحشرات، الرائحة (ألفاظه التي رصد فيها ما يجري في سجنه ون في عباراته والمضم

  .ما نجده مقررا في الأبياتوهو )جه المعاناةوغير ذلك من أوالنتنة، المرض 
 اـغسلينوما وزقّوميما ـماء ح   اـا في مصارنـا شربنـلمّا شربن

 اـأنما القط قد قاء المصارينـك   ن فاكهةوة جبن بالمعجفي حقّ

 اـا في حق سردينوخمسة أشركو   اـالجبن من ريحه سدت مناخرنو

  اـى ليله حينول تلـكم عليو   قذاراوكم من مريض غدا يشك

  :)التقليدية( رة الجزئيةو الص-ب
الذي يلتقي فيه وس وقد انطلق الشاعر في تشكيلها من عالمه الداخلي المحسو  

اقع ولذلك حقّق استخدام العناصر الحسية الملتقطة من ال مع المتلقّي الحامل للثّقافة ذاا،



 

 م
64

 2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ                        

ـص)ا(مجلة النـ

من ثمّ وحسيا سمعيا، واء ما كان منها بصريا أور التشبيه لديه إقناعا للمتلقّي سوفي ص
لا جميلا كما في نماذج الصله تقباليةوتقبر الت:  

  :التشبيه
 ناوإن لم يقتل سيلقى البطش مسج  لا على عجلوالكبش مغله كوقاد

 اـا شياطينوال إذا هبـق الجبوف  مـال تحسبهـمنا النمامشة الأبط
  :الاستعارة

  الريح تنسف أجساد المصابيناو  الأمطار هاطلةوفي هجمة البرد 
 السيف يشهد ما هابت مياديناو  اطنهاوحسان يشهد ما خانت م

  :الكناية
 اـنواح عربوا للحمى الأروقدمو   ةـسهم الله خالصوا نفوباع

  يغشاها مياديناويصلى لظاها   منهم من غدا للحرب مسعرهاو

  :التناص
لأنّ الشاعر وث الفكري الجمعي يساهم في بناء النص الشعري ورولأنّ المو

خذ ضمنيا من إسلامية فقد تجلّى تراكمه الثّقافي ذلك إذ أومرجعية ثقافية أدبية وذ
في الأبيات التالية يتناص مع وفه(القرآن الكريم ما استقام له لإيصال تجربته للمتلقّي 

 من 4الآية و  من البقرة،249و  من الأحزاب،23عة من الآيات القرآنية كالآية ومجم
  ).54و 52اقعة والومن الدخان  43الآية ومريم، 
 )6(من ديناونحبه فمنهم من قضى   مـدهـا الله عهوـة أخلصـفتيو

 )7(اـا الملايينوعلى الكثير إن عد  مـن االله أظهرهوعوكم من قليل 
 )8(اـتخمينوالرأس مشتعل شيبا و  س أظهرهموخ انحنت كالقوهنا شي
 )9(اــغسلينوما وزقوماء حميما    اـا في مصارننـا شربنـلمّا شربن
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كثيف في إيراد الصة كانت أم جزئية قد ر على اختلافهوإنّ مثل هذا التا كلي
أخرجه من وحقّق لدى المتلقّي إحساسا بالصدق الفني، وساهم في البناء الجمالي للنص، 

  .ثابت والأحداث كما هوقائع وعة من الونه عملية سردية موالمباشرة كوبعض التقريرية 
  :ين البديعيو التل3-

مستقبلهم واقعهم المرير وبين س المعتقلين ولا شك أنّ الصراع القابع في نف  
الشعرية بكل ما فيها ورية ورها في نقل التجربة الشعود يجعل المتناقضات تؤدي دوالمنش

ن بجمال ون التي تجعلهم يحسومن معاناة، إا المعاناة ذاا لدى من هم خارج السج
ير من هذه عمر شكيري قد راح يستعو.التجربة الشعرية من خلال مشاركتهم مبدعيها

  .تزيين معانيه من ذلكوتأكيد بل وضيح وتوان الكثيرة ما يسعفه على شرح والأل
  .عبر مناجاة ذكيةو افظة منه في السير على ج الأقدمينمح :التصريع

  اـنرثي لأهلك أم نري لأهلين  اديناويا زائر السجن أشباه ع
زن لا يقف عند بنية البيت شكلا اوإنّ استخدام الشاعر لهذا الت: المقابلةوالطّباق 
  :لويق التطلع لأمل،وبل يحقق تنفيس ضيق  فحسب،

 اـحدة رغم المعادينوآمالنا    فإن يك السجن يا ابن الأم فرقنا

  :سيقىوالموالإيقاع  -4
فيا في المحافظة على شكل القصيدة العربية التقليدية مثله وكان الشاعر  لقد  

اء في شكلها ورة التحريرية الجزائرية سون أثناء الثّور السجا في شعومثل جل من كتب
عها وضوحدة موفي والقافية،أوحدة البيت، وونظام الشطرين المتكافئين، ودي والعم

سيقي استخدم والمولأجل تحقيق الجور التقليدي لذلك عند القدماء، وبحسب المنظ
  .ى داخلية من ذلكسيقوبية لإحداث مواهر الأسلوعة من الظّوالشاعر مجم
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  : التكرار-أ
  :فو الحر-

نقل الحاضر ولما كان للتكرار من أثر في ترجمة الحالة النفسية للشاعر و
كرر للدلالة على حين يقصد إلى بث آهاته المتأججة بداخله يستخدم النداء المتوالمؤلم،فه

ففي مثل ) يا صغاروم، يا ابن الأويا شقيقة، ويا أبي، ويا أم، ( من ذلك مكانة المنادى
التمسك والحنين، بل وحشة والوهذه النداءات المتتالية لا شك يخفف الإحساس بالغربة 

من مظاهره أيضا في النص تكرار و. الأمل في اجتماع الشمل من جديدوبالتفاؤل 
ان كوأ( يره لمعاناة حالات المرض الكثيرة في المعتقلوكما في آخر النص حين تص)) وأ((

  ..).ناوكنت مبطومسك ريح،أوزات منتفخا،أوكان حلقك باللوبالظّهر آلام، أ
-ابقو الس:  
   في وسيقيا،إلى جانب تكثيف المشاعر،وابق إيقاعا مويحدث تكرار بعض الس

عة وتحفيزه على ذلك باستحضاره موالشاعر المتلقي إلى مشاركته البكاء والنص يدع
الأشطر على وفي بدايات الأبيات، )) كم((ام الحرف من الأحداث المؤلمة باستخد

عهم،وها،كم نيام روكم مداشر دكّو كم من ديار سقطت،( :لهوالي كما في قوالت.(  
  :سيقى الخارجيةو الم-ب

لأنّ و. )10("تسميةويا وروقافية وزنا ون وعلى ج ابن زيد"من خلالها سار الشاعر و
الجسدي كان حاملا لكلّ تلك وحالات العذاب النفسي ر المناسبة في وبحر البسيط من البح

اعر على مشاركة المتلقّي له ون روالمعاناة،بل إنّ في اختياره لحرف النيا حرصا آخر من الش
  .)11("ح السمعيوضوة الوق"ذلك لما لهذا الحرف من خاصية تتمثّل في و

 التي تصنف في نية عمر شكيريوصفي التحليلي لنوذا العرض المقارباتي ال  
ط النص التقليدي من وفق شرواكتماله وع، وضولية المون يتجلّى لنا شموشعر السج

فالمقدمة لخّصت لنا المعاناة الجماعية للشعب الجزائري أثناء .ايةوصلب، ومقدمة، 
من هم خارجها فالكلّ كان يعاني الظّلم  وأ اء منهم بالمعتقلات،والحرب التحريرية س



  

 

  م
67

2012 ديسمبر 12العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

حات تفصيلية لاستماتة الشعب وصلب النص عرض لنا لو.التقتيلوالتعذيب ور القهو
قهرهم وتعذيبهم وبالقدر الذي تفنن فيه الاستعمار في تشريدهم ومن أجل الحرية 

الاتحاد في واجهة وة الموقوح والطّموكان الأمل  التنكيل،ومهم أشكال العقاب وسو
دا وكانت النهاية صمو. الحياة الحرة الكريمةو البقاء على العهد حتى تحقيق النصر

ام أنّ الهزيمة ون على الدواستمرارا رغم عدم تكافؤ المعركة لكن أصحاب الحق يؤمنو
 اية كلّ ظالم مستبد حقّقوأنّ الحرية هي الهدف المنشوهيله من الت د الذي لا بد.  

فة والآليات المألوسائط أواعر الى البنية الفنية اعتماد الشوكما قد اتضح على مست
نا نضعها مع نىفي القصيدة العربية، حتن في الإطار العامونية ابن زيدو أن.  
ف العربي مع والإيقاع فإنها تماهت مع المألور، والصوب، والأسلوأما في المعجم، 

  .مية للمجتمع الجزائريوظيف عبارات منى معجم الحياة اليودة في تومفارقات محد
  :امشواله
 : القرآن الكريم-

 ،حفظ القرآن الجزائر، ف،وادي سو في بلدة قمار ب1920لد عام وبكر شكيري،  وعمر أب وه -1
تخرج فيها ونية و ليلحق بالكلّية الزيت1936نس عام وتعلّم مبادئ العربية بمسقط رأسه،سافر إلى تو

بع لجمعية العلماء المسلمين التحق بسلك التعليم الحر التا.  بشهادة التحصيل1944عام 
رة الجزائرية عام وعند قيام الثّو، 1948-1947أدار عدة مدارس ابتداء من عام  الجزائريين،

في بداية الاستقلال عين و. عا بإمامة الجمعة في أحد مساجد العاصمةوم متطو كان يق1954
ق ا حيث عمل مشرفا على قاف آثر الالتحاوزارة الأولمّا أنشئت ويات، وأستاذا بإحدى الثّان
له مشاركات .  حيث أحيل إلى التقاعد1988ظّفا ساميا ا إلى اية عام والتعليم الديني، ثمّ م

معجم .ان بعدولكنه لم يطبع شعره في ديوقصائده الشعرية، وكثيرة في الحياة الأدبية بمقالاته 
 .810 ص 2002. 2، الطبعة 3لّد طين للشعراء العرب المعاصرين، مجالباب

 . ط أملك نسخة منهونية المعتقل،مخطو ن،شكيري عمر -2
د ورة الأخطل الصغير، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود،قراءة القصيدة التقليدية،بلمليح إدريس. د -3

  .560ص  ،1998رة ود البابطين للإبداع الشعري،
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 ت،وبير صيدا،صرية رات المكتبة العولمعاصر،منشمحمد خضر سعاد، الأدب الجزائري ا. د -4
 .141-140دط، ص  ،1967

 لة،والعباسي إلى عهد سيف الدوي و شعر الحرب في العرب في العصرين الأم،المحاسني زكي. د -5
  . دت،2دار المعارف، ط

ا وما بدلومنهم من ينتظر وفمنهم من قضى نحبه  ا االله عليه،وا ما عاهدومن المؤنين رجال صدق" -6
  ."تبديلا

  ))االله مع الصابرينوليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله كم من فئة ق (( -7
  .))اشتعل الرأس شيباوهن العظم مني وقال رب إني  (( -8
ن عليه وفشارب ن،ون منها البطوم،فمالئون من شجر الزقولآكل" ،"م طعام الأثيموإنّ شجرة الزق" -9

  ."من الحميم
جامعة باتنة  ،ماجستير،1962-1954المعتقلات في الجزائر ون وزغينة محمد شعر السج.د -10

 .240ص  1989-1990
 .168 ص - ات و الأص-علم اللغة العام، القسم الثّاني،محمد بشركمال. د -11


